
الحركــة الطلابيــة في اليمــن وقــود الثــورات
والتغيير.. فمتى تعود؟

, أبريل  | كتبه محمود الطاهر

رغـم أن الحركـة الطلابيـة العربيـة بـدأت بكتابـة تـاريخ بصـبغة سياسـية في  مـن مـارس ، أو مـا
أصبح يسميه التاريخ “معركة استقلال الجامعات”، فإن اليمن كان يعاني خلال تلك الفترة الزمنية
من الفقر والتخلف بسبب هشاشة الدولة حينها وتمزق اليمن إلى سلطنات تزيد على  دولة في
البلـد الـذي كـان مجـزأ ولا يعـرف التعليـم الحقيقـي، حيـث انشغلـت السـلطات بالسـطو المسـلح علـى

قبائل أخرى.

ولم تكن هناك دولة بالمعنى الصحيح تعمل على تأسيس البنية التحتية والمقومات الأساسية للدولة
يتمثل ذلك ببناء المدارس والمستشفيات وشق الطرقات، لذا غابت عن اليمن حينها الحركة الطلابية

قبل الاحتلال وبعده، حتى عند الاستقلال.

لم يكن حينها لليمني حق التعليم أو العيش الكريم، وكان ذلك محصورًا فقط في جنوب اليمن لأبناء
كـــبير الســـلطنة أو المشـــائخ، وفي شمـــال اليمـــن، كـــان مســـموح فقط للإمـــام أو الســـيد الذي كـــان
يحكمه، وتسعى مليشيا الحوثي إلى إعادة وتكريس ذلك النظام حاليًا على اليمنيين، وترسيخ مبدأ

السادة والعبيد.

قال المتخوفون من الغد، إن هؤلاء الطلاب يريدون أن يتحرروا من الصلاة
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والصيام، وقال الآملون في المستقبل: لعل هؤلاء الفتيان والصبيان مفاتيح
المستقبل النهائي

تأثير الطلاب في الحياة السياسية

ية العربية حينها، لأن تعليم الشعب كانت الإمامة ترفض فكرة أن تعمم التعليم في عموم الجمهور
وتوعيته سيكون سببًا في انهيار حكمها بحسب وجهة نظرها، إلا أنه كان هناك إصرار من الأسر الغنية
أو القريبة من الحكم في اليمن على تعميم التعليم ولو بمناطق محدودة، بعدها استطاعت إقناع

الملكية في اليمن بإنشاء مدرسة في صنعاء، وأخرى في تعز، ومن نوعين من التعليم.

، وبعد سنوات من فتح مدارس محدودة في صنعاء وتعز، اندلعت ثورة سبتمبر في اليمن عام
بعــــد أن اســــتطاع مجموعــــة مــــن الطلاب توعيــــة أغلــــب الــــبيوت الريفيــــة وعمال مصــــانع الغــــزل

والنسيج وعمال المطاعم والفنادق.

مظاهرات ثورة سبتمبر في اليمن

في المظاهرة الطلابية التي اتقدت في يونيو عام ، ترددت عدة حكايات ومفاهيم عن الشباب،
يــدون أن يتحــرروا مــن وعمــا يحملــون مــن مواعيــد، قــال المتخوفــون مــن الغــد، إن هــؤلاء الطلاب ير
الصلاة والصيام، وقال الآملون في المستقبل: لعل هؤلاء الفتيان والصبيان مفاتيح المستقبل النهائي. 

وقال الذين يصنفون بلا انتماء: “الشباب شعبة من الجنون، هؤلاء أبناؤنا يريدون أن يعلمونا”.

كان طلاب الثانوية المتوسطة ودار المعلمين والتحضيرية بصنعاء وطلاب المدرسة
الأحمدية بتعز والمتوسطة بحجة والحديدة من طبقتين متقاربتين: من صغار



الموظفين ومن أبناء الباعة وأصحاب الحرف

فقـــد أثـــارت تلـــك المظـــاهرة أفكـــارًا وتساؤلات مبعثهـــا كلهـــا الاســـتغراب والأمـــل لأن تلـــك المظـــاهرة
ضمت في جموعها أفواجًا من غير الطلاب، فتحولت من طلابية إلى شعبية مكتسحة حاولت اقتحام
الكلية الحربية التي تم تأسيسها بعنصرية خالصة، وأرادت اكتساح الإذاعة وبرهنت على أنها تمثل
إرادة الشعــب وتصــطخب باســمه علــى مــدى ســت ساعــات، وبعــد ثلاثــة أشهــر مــن تلــك التظــاهرة
انفجــرت ثــورة الـــ من ســبتمبر كاســتجابة لذلــك النــداء الــذي أطلقتــه المظــاهرة الطلابيــة في صــميم

الشعب.

وبعـد خمـس سـنوات مـن قيـام الثـورة كـان للطلاب مواقـف نسـجت مواقـف وأخبـار تشبـه المواقـف
والأخبــار الــتي أثارتهــا المظــاهرة الطلابيــة الــتي كــانت خيــوط فجــر الثــورة، إذ تحــدث كثــير مــن المحــاربين

الإماميين عن أولئك الصبيان الذي تسموا بالمقاومة الشعبية وقاتلوا في عدة جبهات.

قـال أحـد المحـاربين المعـاديين: “هـؤلاء الصـغار يطمعوننـا في أسـلحتهم، وعندما نقـترب منهـم نجـدهم
أشجــع المحــاربين مع أن بعضهــم أقصر مــن بنــدقيته”، وقــال محــارب آخــر: “خسرت عشريــن مقــاتلاً
أطمعتهــم بنــادق المقــاتلين الصــغار”، وقال ثــالث ورابــع مــا قــاله الأول والثــاني، لأن الطلاب الذيــن
تظـاهروا في  هـم الذيـن شكلـوا المقاومـة الشعبيـة إلى جـانب عمـال مصـنع الغـزل والمطـاعم في
أواخر  وبداية ، فكما أثارت مظاهراتهم العجب، أهاجت مقاومتهم التعجب، ولم يكن
يـــة في الحيـــاة الطلابيـــة مطلع ـــا، فقـــد كـــانت المظـــاهرة والمقاومـــة نتيجـــة للتحـــولات الثور يبً هـــذا غر

الخمسينيات.

كـــان الطلاب في مطلـــع الخمســـينيات مـــن طبقتين، غالبيـــة طلاب دار العلـــوم مـــن أبنـــاء المـــوظفين
الكبـــار ومن الـــبيوت العاليـــة الـــتي تليها، وكـــان طلاب الثانويـــة المتوســـطة ودار المعلمين والتحضيريـــة
بصنعاء وطلاب المدرسة الأحمدية بتعز والمتوسطة بحجة والحديدة من طبقتين متقاربتين: من صغار

الموظفين ومن أبناء الباعة وأصحاب الحرف.

هؤلاء الطلاب الذين تظاهروا عام  ضد العدوان الثلاثي على مصر،
تحولوا إلى طلاب كليات عسكرية وأمنية ثم كانوا الثوار

وكـان التمـايز بين طلاب دار العلـوم والمـدارس الأخـرى الـتي كـانت بشكـل “معلمة” وليسـت كالمـدارس
الحاليّة متطورة، واضحًا، لأن طلاب دار العلوم كانوا يدرسون منهجًا يرشحهم للمحاكم الشرعية أو
للتـدريس بنفـس الـدار أو إدارة المنـاطق ومـا يـدنو مـن تلـك الوظـائف أو يعلـو، على حين كـان يتخـ
الطلاب الآخــرون في صــنعاء وتعــز إلى أعمــال دونيــة كوظيفــة اللاســلكي أو كمعلمين أو كتبــة في الــدوائر

العسكرية والمدنية.

يخيًا أبرز وجوه الحركة الطلابية تار



لم يذكر مؤلفو التاريخ شخصيات من الطلاب الثائرين في اليمن، ولو الشيء اليسير، لكن بعد تنقيب
، وجدنا أن اللواء يحيى المتوكل كان أحد أفراد الحركة الطلابية.

ٍ
مضن

يقول المتوكل في حديث مطول معه تناول سيرته إنه نشأ في بيئة غريبة، إذ كان معظم الرجال من
سـكان المدينـة يعملـون في مـدن أخـرى، إمـا جنـود أو موظفـون أو عمـال، ولم يكـن يعيـش في المدينـة إلا
ــالتعليم كــانت في أحــد كتــاتيب مــدينته شهــارة، واقتصر الأطفــال والنســاء والشيــوخ، وأول علاقتــه ب
التعليــم في ذلــك الكتّــاب كعادة كــل الكتــاتيب، علــى قــراءة القــرآن وتعلّــم مبــادئ الــدين، وحين بلــغ

الثامنة من عمره انتقل إلى مدينة “المحايثة” التي كان يعمل فيها والده.

ذهــــب يحــــيى مــــع أخيــــه الأكــــبر محمد إلى صــــنعاء عام ، حيــــث انتســــب فيهــــا إلى المدرســــة
التحضيرية، وقــد وجــد ضــالته في المدرســة مــن خلال النقاشــات الــتي كــان يجريهــا المــدرسون المصريــون
فيما بينهم ومع تلامذتهم، وكانت نقاشات ترمي إلى الانطلاق نحو العلوم الحديثة التي كان ينشد

يحيى الوصول إلى امتلاكها.

عام  انتقل إلى المدرسة الثانوية، (ولم يكن لينتقل إليها، لولا أن والده كان حاكمًا شرعيًا ومن
المقربين إلى الحكم)، وفى تلك المدرسة بدأت تتكون اهتماماته العامة بالتدريج، وكان يساعده في ذلك

اختلاطه بالطلاب المتقدمين عليه في السن والدراسة.

بعد الثورة السبتمبرية في اليمن، تم إنشاء المدارس وتخصيص المراحل
الدراسية وانتشر التعليم في عموم اليمن، وكانت الحركات الطلابية، فقط

تنادي إلى تحسين التعليم، وليس لها علاقة بالسياسة

كان أولئك الطلاب يناقشون فيما بينهم كل ما كان يتصل بالقضايا العامة في اليمن وسائر البلدان
العربيـة، لا سـيما مـا كـان يجـري في مصر مـن أحـداث وتحـولات كـبرى، وكـان أهـم حـدث بالنسـبة إليـه
وإليهم في تلك المرحلة هو العدوان الثلاثي على مصر، حيث شارك المتوكل في أول مظاهرة احتجاجًا
علـى اعتقـال علـي عبـد الغـني الـذي صـار في مرحلـة لاحقـة واحـدًا مـن الوجـوه الوطنيـة الأساسـية في

البلاد، بصفته أحد أهم أركان حركة الضباط الأحرار.



المتوكل طالبًا في بداية ستينيات القرن الماضي

هـؤلاء الطلاب الذيـن تظـاهروا عـام  ضـد العـدوان الثلاثي علـى مصر، تحولـوا إلى طلاب كليـات
عسكرية وأمنية ثم كانوا الثوار، ومن حلوا محلهم في صفوف الثانوية المتوسطة هم طليعة شعب

الثورة لأنهم استقبلوا الثورة بالمظاهرات الترحيبية وبالأخص في تعز (وسط اليمن).

أمــا مظــاهرات صــنعاء فمنــع قيامهــا حظــر التجــول في الساعــات الأولى مــن قيــام الثــورة، ولمــا تألبــت
ية الرجعية على ثورة سبتمبر تلاحقت أفواج الشباب إلى معسكر الثورة؛ فشكلوا الهجمات الاستعمار
يومئذ ما يسمى بالحرس الوطني الذي أسس قواعد الجيش الجمهوري، وجاءت جموعه من كل

بيوت الشعب في شطري اليمن.

وعندما استهدف القوات الداعمة للملكية حينها، إسقاط صنعاء في ديسمبر ، مستغلاً رحيل
ـــا)، وكـــان في الطليعـــة طلاب ـــة (مليشي ـــة إلى مقاومـــة شعبي المصريين، تحـــولت كـــل القـــوى الشبابي
ــا، فــأظهرت المقاومــة الشعبيــة في حــرب الســتينيات الذيــن وقفــوا إلى جــانب الثــوار الذيــن كــانوا طلابً

السبعين يومًا أنها لا تقل شجاعة وخبرة عن ثوار سبتمبر ورجال الأمن والقبائل المتجمهرة.

في ، كان للحراك الطلابي دور بارز في الثورة التي نادت بتغيير نظام الحكم
في اليمن، فلأول مرة في تاريخ البلاد، تخ مظاهرات طلابية تنادي علنًا

بإسقاط نظام حاكم



فعلى مدى  عامًا، تدفق التيار الطلابي في مجرى الثورة منذ كانت إمكانًا إلى أن صدعت حقيقة إلى
أن استنفرت بنيها للذود عنها، فكانوا جوب النداء ومحاصري الحصار في حرب الـ يومًا التي تألقت

ثورة من الثورة، وأتمت شوط النصر.

الحراك الطلابي اليوم

بعـد الثـورة السـبتمبرية في اليمـن، تـم إنشـاء المدارس وتخصـيص المراحـل الدراسـية وانتشر التعليـم في
عمـــوم اليمـــن، وكـــانت الحركـــات الطلابيـــة، فقـــط تنـــادي إلى تحسين التعليـــم، وليـــس لهـــا علاقـــة
بالسياسة، عدى تلك التي كانت في المعاهد العلمية التي أسسها التجمع اليمني للإصلاح التي كانت

تنادي بإصلاح الحكم وانتقاد فساد المسؤولين.

لكن في ، كان للحراك الطلابي دور بارز في الثورة التي نادت بتغيير نظام الحكم في اليمن، فلأول
مرة في تاريخ البلاد، تخ مظاهرات طلابية تنادي علنًا بإسقاط نظام حاكم.

في  مـــن فبرايـــر، بـــدأت الاحتجاجـــات مـــن جامعـــة صـــنعاء بمظـــاهرات طلابيـــة وأخـــرى لنشطـــاء
حقـوقيين نـادت برحيـل صالـح وتـوجهت إلى السـفارة التونسـية، رافقهـا اعتقـال عـدد مـن النـاشطين
والمتظـاهرين في  مـن ينـاير ، لكـن في الأخـير تحقـق لهـم مـا أرادوا عنـدما وقّـع علـي عبـد الله
صالــح علــى وثيقــة سياســية تبنتهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي لإقامــة انتخابــات رئاســية مبكــرة

بمرشح وحيد ولعامين فقط.

الحراك الطلابي لم يعد لديه الجرأة لأن يخ ويضحي ويطالب بالحرية، هذا
فيما يخص اليمن، لكن الأمل ما زال قائمًا إذا لم يتم غسل عقول الشباب

اليمني بسلاح التعليم الذي يعمل عليه حاليًا الحوثي، نتيجة الطائفية

يــة الأولى بنهايــة حقبــة لكــن لم يســتطع الحــراك الطلابي مواصــلة ذلــك النشــاط بعــد انتهــاء الجمهور
صالح، وفشلوا في المحافظة على النشاط الثوري، والحداثة في حركتهم كانت سببًا فيما وصل إليه

اليمن اليوم.

فالحركــة الطلابيــة والأحــزاب السياســية والنشطــاء السياســيون، تحــالفوا مــع مــن تظــاهروا وقــاتلوا
ضدهم من أجل الجمهورية في ستينيات القرن الماضي (سلالة الحوثي)، وظنوا أن التعليم والحداثة
ية، غيرا الإماميين، لكن الحوثيين استغلوا ذلك وانقلبوا على التي وصل إليها اليمن في زمن الجمهور
ية ويسعون حاليًا لإعادة اليمن إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حينما كان الشعب اليمني مجزأ الجمهور

إلى شرحيتين، السادة والعبيد.

الحراك الطلابي لم يعد لديه الجرأة لأن يخ ويضحي ويطالب بالحرية، هذا فيما يخص اليمن، لكن
الأمــل مــا زال قائمًــا إذا لم يتــم غســل عقــول الشبــاب اليمــني بسلاح التعليم الــذي يعمــل عليــه حاليًــا

الحوثي، نتيجة الطائفية.



 برز الحراك الطلابي الجامعي اليمني بشكل كبير في ثورة

ولا يبدو أن الحراك الطلابي قد ينجح خلال الفترة القليلة القادمة على إحداث أي تغيير، لأنه ما زالت
يا لم تنه الحرب فيها، وليبيا تغيرت مجريات مآسي بلدان ثورات الربيع العربي، تدوي حتى الآن، فسور
أمــور البلاد وانتهــى فيهــا العيــش الرغيــد، وفي تــونس ومصر أجهضــت تلــك الثــورات بســبب أخطــاء
الحكام الذين وصلوا إليها، وفي اليمن من ثار الشعب عليهم في ستينيات القرن الماضي عادوا من
جديد نتيجة الانفتاح عليهم في ، والسماح لهم بالدخول إلى صنعاء، وكانت نتيجة ذلك هو
يــة، تلــك الأحــداث ولــدت انطباعًــا شعبيًــا وطلابيًــا نحــو حركــات الإسلام الســياسي، ســقوط الجمهور

تردعهم عن التفكير بالحراك مرة أخرى، لكن ذلك قد يعود ثلاثين أو أربعين سنة.

الثورات الحاليّة أو ما بات يعرف بثورات الربيع العربي عجزت عن الاحتفاظ
باستمرار حريتها، وذلك لتجدد الشعب الذي تتزايد حاجاته بتكاثر بيوته حتى

يتجلى واقعه أبعد من أحلام الثوار

مستقبل الحراك

قد يرى البعض أن الندم في السياسة يجب ما قبله كما قيل في الإسلام، وقد يرى البعض أن أفدح



الفوادح هو الجهل، وأن معرفة كل شيء أهدى إلى أحسن الأشياء كما كان يقول أفلاطون إن سبب
كــل خطــأ آت مــن نقــص المعرفــة، فــإذا قيــل لــه فلان مــن العــارفين، قــال “ليــس بينــه وبين المعرفــة
قرابـة” وهذا أدق إلمـاح إلى المعرفـة ومشاكلـة الإنسـان بهـا لـكي لا يتحقـق الانتفـاع بهـا، كمـا هـو أرهـف

إشارة إلى غياب المعرفة ووقوع الخطأ بسبب ذلك الغياب.

ليـس المهـم وجـود أنظمـة تتـآمر ووجـود أنظمـة تسـلح علـى التـآمر فمـا دام هنـاك طمـع في الاسـتيلاء،
فهناك رغبة في المقاومة ورغبة المقاومة تخلف أدواتها كعادة كل حاجة.

إننا الآن بعد ثورات وقبل ثورات، وهذه النقطة الوسط تفرض علينا تقصي أغوار الثورات محايديين
لا ممتدحين، ودارسين غير قادحين، لأن الموضوعية الخالصة هي التي تعطي الدليل.

الشعوب أو الشباب والحركات الطلابية ستبقى وهج التغيير السياسي في
الوطن العربي وقادرة على تغيير التاريخ، إذا ما زال الدم العربي أو الحر ينبض

في شرايينه

الثورات الحاليّة أو ما بات يعرف بثورات الربيع العربي عجزت عن الاحتفاظ باستمرار حريتها، وذلك
لتجدد الشعب الذي تتزايد حاجاته بتكاثر بيوته حتى يتجلى واقعه أبعد من أحلام الثوار.

صـحيح أن المـؤامرات سـمة دائمـة، لكـن إذا الشعـب أراد الحيـاة يومًـا لا بـد أن يسـتجيب القـدر، وهـذا
بمعـنى أن الشعـوب أو الشبـاب والحركـات الطلابيـة سـتبقى وهـج التغيـير السـياسي في الـوطن العـربي

وقادرة على تغيير التاريخ، إذا ما زال الدم العربي أو الحر ينبض في شرايينه.

لكـن في زمـن يبـدو أن السـلطات في كـل البلـدان العربيـة عملـت علـى تمييـع التعليـم حـتى لا يسـتطيع
يــة أو يتفكــر بمــا آلــت إليــه الظــروف الصــعبة في البلاد، ففــي التفكــير مــا يفســد الطــالب أن يفكــر بالحر
العيش الهنيء للأنظمة العربية، وقد تتأخر الحركات الطلابية في الانتفاضة من أجل الحرية، وربما قد

تنعدم إلا إذا كان هناك مستجدات.
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